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ــن  ــعوبية" م ــة "الش ــت الحرك ــذ أن تمكن من
ــداد  في  ــة الدولة في بغ ــن زعام ــاء العرب م اقص
أواخر القرن الثالث أو مع  بداية الربع الهجري 
ــافي رهيب  لم  ــة إلى غزو فكري وثق ــت الأم تعرض
ــلام التي  ــويه قيم الإس ــف عند تغيير وتش تتوق
كانت في ذلك الوقت حديثة، بل تعدى إلى تغيير 
ــرب القديم" المروءة" هذا الغزو الرهيب  دين الع
ــم جديدة حقق للغزاة  ــتبدل قيم أصيلة بقي اس
ــا نزعة كرامة العربي  أهدافا غير متوقعة أعلاه
ــسى العرب  ــا وماديا، حتى ن ــتعباده روحي واس
ــي الحر"..   ــمهم "العرب ــة باس ــة اللصيق الكلم
ــعوب  ــزو واختلاط العرب بش ــذا الغ ــة ه ونتيج
ــع سريع  ــلام حدث تراج ــت الإس ــدة دخل جدي
ــئة وبرغم  ــي في المجتمعات الناش ــة العرب لمكان
المقاومة الدائمة من العرب لذلك إلا أن جميعها 

فشلت في وقف هذا التدهور في الدور والمكانة.
ــوءاً عندما تمكنوا من تفتيت  وازداد الأمر س

ــدة إلى عصب متناثرة  ــة العربية الواح العصبي
ــة، حينها  ــا قائم ــة بعده ــم للأم ــة لم يق وهزيل
ــعب إلى  ــح كأمة أو كش ــة  المصال ــا في لعب تحولن
ــم  ــح الأم ــات مصال ــم" الصراع ــب جهن "حط
ــط إلى  ــن المحي ــوم م ــري الي ــا يج ــرى، وم الأخ
ــهدت  ــلة طويلة ش الخليج هو حلقة من سلس
ــا المنطقة حروبا طاحنة بين العرب وتجني  فيه
ــار هذه الحروب أمم أخرى، ذهب منا الملايين  ثم
ــلا مشروع  ــت بلداننا ب ــلا قضية هدم ــهداء ب ش
ــا لدى الأعداء بلا  ــابقنا لنبيع بعضنا بعض تس
ــر بعضنا  ــا بأيدينا بكف ــا عبوديتن ثمن، صنعن
ــي "الاحترام  ــنا العرب ــا، ألغينا من قاموس بعض
ــة في  ــر" و"العدال ــة في الأم ــادل" و"الشراك المتب
الثروة" ..  أسس  بنى عليها "أصدقاؤنا" دولهم 
ــا قالوا لنا: هذه  ــم.. عندما طالبنا به وحضارته
لا تصلح لكم انه منطق "السيد" لعبيده منطق 
ــتكبر لمن هم دونه.. دقوا أبوابنا  ــتعلي والمس المس

ــا إلى "الديمقراطية" وعندما فتحنا لهم  ودعون
ــكر على هذه  أبوابنا وصدورنا ومقدمين لهم الش
ــي نحن  ــزة الت ــة" المتمي ــوة " الديمقراطي الدع
ــتها  ــا، إذا بنا عند ممارس ــس الحاجة إليه بأم
ــة  الديمقراطي ــم:"  بقوله ــأ  نتفاج ــا  وتطبيقه
ــبب جوهري إلا  ــم" لا لس ــة لا تصلح لك الغربي
ــة مصالحهم   ــا  غير مطلوبة لخدم لأن نتائجه
ــب  ــع" حط ــس المرب ــرى إلى نف ــرة أخ ــود م فنع
جهنم".. دعونا إلى احترام حقوق الإنسان، حق 
ــة  ــق الطفولة فإذا بنا نتفاجأ بسياس ــرأة، ح الم
ــن ينتهكها حليف لهم  ازدواج المعايير إن كان م
ــه، وإن كان المنتهك ممن وضعوا  فلا تثريب علي

عليه دائرة حمراء فويل له ولمن خلفه.
ــلى  ــه ع ــهم يحرمون ــه لأنفس ــا يحلون وكلم
ــب تنفيذه  ــدم مصالحهم يج ــم، كلما يخ غيره
ــم وقوانينهم  ــع قيمه ــو كان يتعارض م ــى ل حت
ــب تخرجهم عن دائرة  ولهم في هذا طرق ومذاه

اللوم أو العتاب أو حتى دائرة العقاب.
ــرب  ــة" للع ــن "الصداق ــف م ــذا الصن إن ه
ــل التاريخ صحيحا  ــا الأمم في كل مراح تتوارثه
ــل "الصداقة"  ــن أج ــة" م ــت "صداق ــا ليس أنه
ــتقبلية أو حماية  إنما هي لتحقيق مصالح مس
مصالح موجودة.. أما العداوة من أجل العداوة 
فلا توجد إلاّ في أخلاق عرب اليوم "  نحن العرب 
ــوم بعضنا  ــن خص ــداء نح ــة لأع ــنا بحاج لس
ــنا بحاجة إلى  ــض مدى التاريخ".. كما لس البع
متآمرين  نحن عباقرة للتآمر على بعضنا بعضا 

مدى التاريخ.
ــد  ــدو اليوم ليس بحاجة إلى حش كما أن الع
ــن أعفيناه من هذه  ــه ليقتلنا ويدمرنا نح جيش
ــن نقوم  ــه، وها نح ــة ل ــرة والمكلف ــة الخط المهم
ــماءه  ــن له أس ــاكرين حامدي ــه ش ــة عن بالنياب
ــا.. واه منكم   ــة التي منحنا إياه وألقابه المدهش

وعليكم يا "حطب جهنم".  

ــل الأحداث التي  ــن لمن يتابع مسلس لا يمك
ــهد  ــا والعوامل المؤثرة في المش ــر فيها بلادن تم
ــاشرة وغير  ــث التغذية المب ــن حي ــياسي م الس
ــات الدموية  ــدة الصراع ــاشرة لتصعيد ح المب
ــتحضر  يس الآن  ــاً  أحيان ــة  والتهدئ ــاً  حين
ــببها أقدم  التقاليد الرومانية التي انهارت بس
ــلى خلفية تصفيات  ــانية ع الحضارات الإنس
ــية لقوى  ــا الخصومات السياس دموية تثيره
ــايات الكيدية التي  ــل الوش ــة أو بفع اجتماعي
سادت آنذاك فصار مألوفاً أن ينال المتسلقون 
ــلى  ــة ع ــة الرفيع ــدرون المكان ــوة ويتص الحظ

حساب أركان وقيادات الدولة الذين يرمى بهم 
ــة  ــات مغلقة لمواجهة حيوانات مفترس في حلب
لتدور معركة غير متكافئة كل ما يملكه الفارس 
ــة لتأجيل  ــراز كل مهاراته القتالي ــو إب ــا ه فيه

وقوعه ضحية لتلك الوحوش الضارية.
في  ــين  الجالس ــتمتاع  اس ــن  م ــأس  ب ولا 

المدرجات لمتابعة هذه اللعبة القاتلة
ــان  ــل تصفيقات وصرخات الاستحس مقاب
ــوش  ــب الوح ــادي مخال ــن تف ــن م ــا تمك كلم
ــة أو أجاد الكر والفر قبل أن تنهار قواه  المفترس

ليسدل الستار على تلك الدراما المأساوية.

ويستطيع أي منا اليوم تجسيد ذلك المشهد 
ــات  الصراع ــات  بحلب ــة  مقارن ــبارطي  الإس
الدائرة في يمن الإيمان المشوش وحكمة توارت 
ــول والقلوب  ــن العق ــار واختفت م ــن الأنظ ع
ــروب) وتفشي  ــار الح ــة (تج ــح حاكمي لصال

جهل وجهالة الكبار.
ــهد لدى جمهور الو لاءات  ولم يختلف المش
الضيقة ،، ممن يؤدون دور جمهور المشاهدين 
ــبارطة ، فقد طغت عليهم غريزة  في حلبات إس
ــير  ــداث لا تث ــة أح ــشي بمتابع ــذذ الوح التل
ــير نعر اتهم  ــانية بقدر ما تث ــاعرهم الإنس مش

ــبرون إن كان  ــون وربما يك ــة ، فيصفق العصبي
الضحية ينتمي لـ(س) تارة أو العكس إن كان 

يوالي (ص) تارة أخرى.
ــام لدى  ــة بالانتق ــيرة الرغب ــع وت وقد تتس
ــة الصراع  ــيع رقع ــن يتمنون توس ــؤلاء الذي ه
ــط الدولة بالانزلاق في متاهات مظلمة ،،  بتوري
ــج وخيمة ينحدر  ــا يترتب عنها من نتائ بكل م
معها الوطن إلى مصير مجهول بدلاً من البحث 
ــن المواجهات  ــة م ــذه المتوالي ــات ه ــن حيثي ع
ــوق  بالحق ــاوم  نس لا  أن  ــلى  ع  .. ــة  الدموي

والواجبات أو نقبل المتاجرة بالدماء . 

العرب حطب جهنم!!

نحن وحلبات إسبارطة
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إلى وزير الإعلام

مستويات الصراع السياسي المقبولة وغير 
المقبولة    (الحلقة الأولى)

ــناد  ــبة اس في البدء انقل إليك التهاني الحارة بمناس
ــوة إيجابية  ــخصكم الكريم، في خط ــلام إلى ش وزارة الإع
ــا بتعيين كادر  ــة الإعلامية مكانته ــة أعادت للمهن للغاي
مجرب وصانع للخطاب السياسي والإعلامي في الوطن، 
ــول لحركة  ــاح المأم ــع تحقيق النج ــه الجمي ــر من ينتظ

الإعلام اليمني، بمختلف أنواعه،وانتماءاته.
ــدأ مهامكم  ــز أن تب ــل العزي ــا الزمي ــح أيه ــا نطم إنن
ــة  ــكيل لجن ــب، بتش ــرف الصع ــذا الظ ــمية في ه الرس
ــين  ــار الإعلامي ــن كب ــة م ــم نخب ــا، تض ــة علي تحضيري
ــم العميق إلى  ــد بانتمائه ــن لا يطعن أح ــين الذي المعروف
ــم  ــم وخدماته ــا وعطاءاته ــم في إطاره ــة وتجاربه المهن
الجليلة لها، تعهد إليها الإعداد والتحضير لعقد المؤتمر 
الأول للإعلام اليمني الذي أضحى عقده مهماً ومطلوباً 

اليوم أكثر من أي وقت مضى.
ــينجزها  ــام التي س ــا هي المه ــر.. وم ــاذا المؤتم ــا لم أم
ــيقف  ــارب المهنية التي س ــق والتج ــات والوثائ والدراس
ــاركتهم في جلساته.. فمعاليكم  أمامها ومن المفترض مش

أدرى وأخبر بالإجابات الصائبة لهذه الأسئلة!!.
ــام 91م، "مؤتمر  ــن أي ــد ذات يوم م ــودان.. عق في الس
ــملت  قضايا الإعلام" قدمت فيه أوراق عمل متعددة، ش
كل ما يختص بقضايا سياسات وتجارب الإعلام هناك، 

وحددت ما هي صعوبات الإعلام والتحديات والحلول، 
وخرج المؤتمر بمجلس أعلى للإعلام ومجلس الصحافة 
ــدور قانون  ــاً ص ــه أيض ــن نتائج ــات.. وكان م والمطبوع
ــتراتيجية  ــوداني عام 1993م، ووضع إس الصحافة الس
ــة للدولة وخطط تفصيلية لتنفيذها على صعيد  إعلامي
الوزارة ومؤسساتها، وقد استفاد من كل تلك المخرجات 
ــب أولويات  ــتطاع أن يرت ــر الإعلام هناك بحيث اس وزي
ــاته ويعيد خططها وبرامجها.. وينتقي  وزارته ومؤسس
ــعى  قبل كل ذلك الكوادر القادرة على تنفيذ ما يرنو ويس
ــتمدة من  ــات إعلامية مس ــن مهام وواجب ــذه م إلى تنفي
برامج الدولة وسياساتها العامة، واستطاع أن يجعل أو 
ــرة من دوائر  ــة إعلامية، وفي كل دائ ــق في كل مؤسس يخل
وزارته وفروعها.. وزيراً مصغراً للإعلام يعي ماذا ينبغي 
عليه أن يعمل ويخطط وينفذ من مهام عند كل ظرف أو 
ــؤول  مرحلة، دونما انتظار لتعليمات أو تعاميم من مس

أعلى أو جهة ذات علاقة.
ــاعد وزير  ــي ليس ــام الإعلام ــر الع ــاء المؤتم ــد ج لق
ــي ترتبط إلى  ــية والت ــه الأساس ــذ مهام ــلام في تنفي الإع
ــطة  ــوادره العليا والمتوس ــتيعاب ك ــدى اس ــد كبير بم ح
ــاريعه  ــاتها لخطته ومش ــة في الوزارة ومؤسس والتحتي
ــا طريقاً على  ــل أن يجد له ــة التي يأم ــه العام وتوجهات

ــأ  ــا وتوصياتها انش ــي مقرراته ــن وح ــع، وم أرض الواق
ــند لها مهام الإشراف على ما  الوزير (هيئات البث) واس
يعتمل من نشاط في إطار الإذاعات والتلفزيون سواء في 
ــات أو الأقاليم تشرف وتراقب وتخطط  المركز أو المحافظ
ــتوى أداء  ــة والتلفزيونية وتقيم مس ــطة الإذاعي للأنش
ــن هذه الأدوات الإعلامية .. وتعينه على مهامه  كل أداة م
ــم ما يجب أن  ــاءة عالية ولعل أه ــذا الصعيد بكف على ه
ــي) هو وضع  ــلام اليمن ــر الأول للإع ــه (المؤتم ــرج ب يخ
إستراتيجية إعلامية عامة وميثاق شرف للإعلام، وبدون 
ــتراتيجية لا نتوقع أن يشهد مجال الإعلام التطور  الإس

المأمول والمرجو.
ــاً وكاتباً عن  ــفيق عبيدات متحدث يقول الإعلامي ش
تجربة الأردن الإعلامية في عام 1965م بدأ الأردن بإعداد 
ــلام  ــر أداء الإع ــت إلى تطوي ــة هدف ــتراتيجية إعلامي إس
ــن وإنجازاته  ــاع عن الوط ــز قدرته للدف ــمي وتعزي الرس
ــام الذين  ــرأة وصلابة أم ــكل ج ــوف ب ــباته والوق ومكتس
ــلوب  ــون التطاول على وطننا الأردن، منتقداً الأس يحاول
ــاء كل وزير إعلام  ــاك والتمثل بإلغ ــذي كان متبعاً هن ال
ــداً ذلك  ــابق، ومعي ــج الوزير الس ــط وبرام ــد لخط جدي
ــاملة مرجع كل  ــتراتيجية الإعلامية الش ــاب الإس إلى غي

الوزراء الإعلاميين ومؤسساتهم.

وحدد الكاتب خمسة مهام يتطلبها أي جهاز إعلامي 
ــكادر البشري  ــة والمجربة وال ــي الإدارة المؤهل ــاح ه للنج
ــة لا يتدخل بموجبها  ــاحة من الحري المدرب جيداً ومس
ــؤون الإدارات  القائمة على  ــاشراً بش ــار تدخلاً مب أي إط
ــة تلقائياً في أي  ــتكون مدرج ــلام، وكل هذه المهام، س الإع

إستراتيجية يقرها مؤتمر الإعلام اليمني المقترح.
ــى في ظل وضع  ــه مصطف ــتاذ نصر ط ــد جاء الأس لق
ــه  ــف أمام ــدة تق ــالات والأصع ــف المج ــب في مختل صع
ــين الوقوف  ــلى جميع الإعلامي ــيرة يجب ع ــات كب تحدي
ــل التخفيف من حدة  ــا أو على الأق ــه لتجاوزه إلى جانب
ــة لا بد  ــة إجرائية أولي ــه مهم ــيكون علي ــا، وس إفرازاته
ــات الإعلامية  ــب أوضاع المؤسس ــي إعادة ترتي منها وه
الرسمية بشكل وكادر أفضل وخاصة قنوات التلفزيون 
والإذاعات وهي الأدوات التي لا تذكر في مجلس أو مقال 
ــبر أدائها  ــا وزارة الإعلام وع ــا، إلا وتذكر معه ــث م أو بح
ــك التقييم  ــم أداء الوزارة أكان ذل ــتواها تأتي تقيي ومس

سلبياً أو ايجابيا.
ــود لتجنيب الوطن ويلات التمزق  لتتكاتف كل الجه
ــه  ــل بنائ ــن أ ج ــع م ــل الجمي ــتن .. وليعم ــار والف والدم
ــعادته (التهنئة موصولة للأخ الخطيب فؤاد  وعزته وس

الحميري لتعيينه نائبا للوزير).

أعلنها الحليم ...فهنيئا شعبنا العظيم
ــؤولية  ــس الهادي وبإقدام وروح المس ــتطاع الرئي ــد المغرضين وفضاضة المقلقلين اس ــم كي رغ
الاقتراب أكثر من تحقيق حلم الشعب اليمني في بناء دولة اليمن الاتحادية ،وفتح القنوات التي 
ــيد، وأثبت أنه يبني  ــة والتوافق والحكم الرش ــعب بأمان واقتدار إلى دولة الشراك ــيمر بها الش س
ــة  مؤتمر الحوار  ــاد الأصغر ( وثيق ــي فقرن  الجه ــات مؤتمر الحوار الوطن ــق مخرج ــه وف قرارات

الوطني )  بجهاد أكبر (تنفيذ ما جاءت به  الوثيقة على أرض الواقع) .
ــعورة و الفاجرة والتي  ــان - كما تصفه الصحف المس ــم يقف مغلول اليدين أو معقود اللس فل
يخور كاتبيها الثيران المصابة بجنون البقر خوارا معتوها وببلاهة يخطون بأقلامهم حبرا دمويا 
اسود يريدون العودة إلى ما وراء الحقيقة بتزوير الحقائق ونشر الأكاذيب المغرضة، ولكن هيهات 
ــلام  يمكن إعادة  ــا يعرف أنها أق ــارع اليمني فجميعن ــدى أو قبول لدى الش ــا من ص ــد له أن تج
تدويرها لمن يدفع أكثر - بل على العكس من ذلك عمل على استكمال مهام واستحقاقات المرحلة 
ــعى ونسعى جميعا  ــة ومتأنية  وربط بين  مشروع الحداثة الذي يس الانتقالية وبطريقة مدروس
لإقامته وبين المشاريع الثورية والتغييرية التي تقدمها قوى التغيير ،وبحنكته المعهودة استطاع 
ــز على مبادئ الشراكة الوطنية والتوافق  ــاريع الى مشروع وطني تنموي يرتك تحويل جميع المش
ــية وتلبية طموحاته هو  ــيد وأهم من ذلك مبدأ المواطن هو محور العملية السياس والحكم الرش

غايته .
ــتى  ــس المتصارعون اليوم بش ــين المتوافقين بالأم ــلاح ب ــد أن حاول الإص ــم بع ــا الحلي أعلنه
ــيرة البناء على مبدأ  ــائل تارة بحوارات مفتوحة وتارة بقرارات توافقية لنكون جميعا في مس الوس
ــابقت اليه ايادي الشعب إلا  ــع للجميع ، مد يده للجميع فتس ــلف واليمن يتس عفى الله عما س

اياديهم المغلولة بدمائنا وأموالنا وعقولنا .
واستطاع  بصبر وحكمة تحويل الحرب المشتعلة في عمران إلى رماد لأنه يرفض أن يقترن اسمه 
بالمذابح ولأنه رجل عسكري فهو يدرك تماما نتائج الحرب  القاسية ويعرف مرارتها  بحكم عمله 
في القوات المسلحة وبحكم حربه المفتوحة على الإرهاب ، وأصر أن لا يكون الدم طريقنا فالشعوب 

التي حكمها غاندي ومانديلا ومارثن لوثر كينج ليست بأقل من شعب اليمن العريق .
القيادة السياسية ممثلة بالرئيس الهادي أرادت ألا تخطئ في التغيير أو تتعجل بمضاعفات 
أكثر سوءا إلى حين وتأتي اكلها ثمرا طريا ، فقرارات الأمس واليوم تعتبر بمثابة اللبنة الأولى لبناء 
الدولة الاتحادية الجديدة وناقوس خطر على المحاصصة الحزبية السابقة التي بدأت  تتخلخل 
أوصال قواها ليفسح المجال أمام القوى الحداثية في البناء ،وهذا هو التكتيك السياسي   فتغييره 
ــلت لهم رسائل لمعالجة الإختلالات سواء من القيادة أو من  لمحافظين و وزراء وزارات لطالما أرس

الشعب ولكن لا حياة لمن تنادي قد حصلت على تأييد وارتياح شعبي واسع .
ــلطة فرضت عليه بفعل  ــكري بل الس ــلطة عبر انقلاب عس إن الرئيس الهادي لم يأت إلى الس
الضرورة الوطنية وحفاظا على ما تبقى من مؤسسات الدولة التي كانت على حافة الهاوية فكان 
لزاما على مهندس المرحلة أن يتحرك باتجاهين الأول كقائد عسكري داخل المؤسسة العسكرية 

والثاني كسياسي ورئيس دولة تحتاج المرحلة الانتقالية منه لحنكة وصبر .
أيها الرئيس الهادي أن قصص النجاح التي تسطرها يوماً بعد يوم سيتغنى بها شعبك بكل 
ــاندة  ــجلها التاريخ بأنصع  صفحاته فالحرب على الإرهاب القاعدي بمس فخر واعتزاز وسيس
ــبوة خمدت  نيرانها ،والاقتتال في  عمران وصعدة بالهدنة والتفاوض أطفأت  ــعبك  في أبين وش ش
ــدن بالتواصل والتفاهم المباشر هدأت مضاضتها ،  ــا ، واضطرابات حضرموت والضالع وع فتيله

وتصدعات المرحلة الانتقالية رممت شقوقها .
ــتقرار  ــم ولو أتيحت لهما الفرصة الكاملة من الاس ــعب اليمني العظي ــادي الحليم والش فاله

والأمان لصنعا معا المعجزات ،فليبارك الله فيه ويسدد خطاه ويحفظ شعب اليمن ويحميه . 

من الحقائق المبرهن على وجودها في حياة الإنسان العامة والخاصة حقيقة الموت 
ــان ولكل النفوس الحية فكل نفس ذائقة الموت ولكل أجل كتاب لقوله تعالى :  للإنس

(كل نفس ذائقة الموت)  وكما يقول الشاعر :
من لم يمت بالسيف مات بغيره  

تعددت الأسباب والموت واحد     
ــاس عندالله هم الأتقياء  ــن الحي تنتهي بالموت وأكرم الن ــبة للكائ الحياة بالنس
ــن الخاتمة والذكرى الطيبة عند الناس بعد  ومن أهل الخير والصلاح ومن أهل حس

وفاتهم .
ــاة الناس العامة  ــبه الصحيحة في حي ــلمات الصحيحة وش ومن الحقائق والمس
ــصراع؛ والتعاون  ــة ال ــم ونزع ــس والتزاح ــة التناف ــاون ونزع ــة التع ــة نزع والخاص
ــر الاجتماعية  ــور والظواه ــن الأم ــلمي هو م ــف والس ــم الشري ــس والتزاح والتناف
ــن متطلبات  ــتوى الفكر والواقع م ــا على مس ــة والمطلوبة لأنه ــدة والايجابي الحمي
ــات المدنية المتحضرة؛ والصراع  ــان وبناء المجتمع تطور وتجدد وارتقاء حياة الإنس
ــين الناس وهو من  ــياسي ب ــتويات الحراك والعراك الاجتماعي, والس ــو أعلى مس ه
ــع أطرافه  ــواء والضبط إذا خض ــة للاحت ــية القابل ــة والسياس ــر الاجتماعي الظواه
ــية القائمة في  ــة الاجتماعية والسياس ــون ولقواعد اللعب ــلمية وللنظام والقان للس
ــصراع وخاصة  ــلامه الاجتماعي لأن ال ــلمية وس ــه الس ــياسي وحيات ــع الس المجتم
ــلطة والحكم من أجل القوة والوجاهة  ــياسي يدور في الغالب حول الس الصراع الس
ــوة وحب  ــلط والأنانية والقس ــوازع التس ــر في الغالب ن ــه تتفج ــال وفي ــثروة والم وال
ــاب  ــلطة على حس ــاء الغير والرغبة في التمتع بامتيازات الحكم والس ــرد وإقص التف
ــار أو الأشرار, ولكي  ــض النظر عن كونهم من الأخي ــير وخاصة المنهزمين فهم بغ الغ
ــه الإيجابية للمجتمع  ــدوده المقبولة والمنضبطة وفائدت ــياسي ح يكون للصراع الس
السياسي تقدماً وحيوية, فقد دعا المصلحون والمفكرون من كل الاتجاهات الدينية 
والمثالية والأخلاقية والواقعية والموضوعية معاً إلى جملة من القواعد والضوابط من 
أجل ترشيد وضبط النشاط السياسي والتطور السياسي في حياة الدول والشعوب 
ــياسي والتاريخي وبما  ــا ونضالها الاجتماعي والس ــية ومن وحي تجاربه السياس
ــان وعزته وطموحه وعلى  ــة اللائقة بالإنس يحفظ للناس الحرية والكرامة والمعيش
ــاواة والمواطنة الواحدة؛ وهذه المعطيات وصلت إلى  ــاس العدل والإنصاف والمس أس
ــعوب العالم المتقدم ولازالت شعوب العالم الثالث ثائرة  الجانب الأكبر منها دول وش
ــمى  ــة الكونية الواحدة أو ما يس ــا في عالم المدين ــل الوصول إليه ــن أج ــة م ومناضل
ــة والفائقة  ــي الإلكترونية المتقدم ــل الاجتماع ــائل التواص ــة الكوكبية ووس بالقري
السرعة؛ فمتى يكون الصراع السياسي مطلوباً ومقبولاً؟ ومتى يكون غير ذلك وماذا 

عن ذلك ؟
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حين يصبح "الإعلام" جوهر المشكلة

ــثر  ــا أك ــرب أنن ــن الع ــكلتنا نح مش
ــين  ــا, وح ــةً له ــذات وتزكي ــا لل تقديسً
ــرض  الم ــذا  به ــة  السياس ــارس  نم
ــن) إلى  ــن الممك ــا من (ف ــا نحوله فإنن
ــف  والموق ــرة  للفك ــب  التعص ــن  (ف
ــف  ــا والإصرار على نس والإيديولوجي

كل ما عداها).
ــإذا كان (الممكن) يعني أن تتكيف  ف
ــع  ــدم قط ــر وع ــال بالآخ ــلى الاتص ع
ــه, وإن كان  ــك وبين ــا بين ــال فيم الحب
ــذا الإجراء يقتضي أن تتزحزح قليلاً  ه
ــازلات  ــت التن ــك, مادام ــن خيارات ع
ــو مصلحة  ــترك العام, وه ــدم المش تخ
ــر كذلك فإن ما هو  الوطن؛ إذا كان الأم
ــك تعيش أزمة  ــس (الممكن) يجعل عك
ــية تتعمق كل يوم فيك, ويجعلك  نفس
ــحب كل يوم لا إراديًا إلى قناعات  تنس
أكثر ما فيها غير منطقي وغير عقلاني, 

ولا تدري في هذه الحالة أنك قد خلطت 
ــشروع بما  ــي وإيجابي وم ــا هو وطن م
ــدام وأنانيٍ  ــلبي وه هو غير وطني وس
ومغامر بالشيء الذي استطاع الوطن 
أن يمسك به ويحققه في مرحلة صعبة.

ومن هنا, فإنه يتعين على كل الفرقاء 
ــين أن يتخذوا  ــيين والإعلامي السياس
ــداث الإعلامية الأخيرة  ــذه الأح من ه
ــا تنتجه الذات  محطة لإعادة قراءة م
ــاقها  ــكار ومدى اتس ــف وأف ــن مواق م
ــة ما  مع الضمير الوطني؛ لأن السياس
ــان, والإعلام  ــاءت إلا لخدمة الأوط ج

ينبغي أن يكون كذلك.
ــوّه بأن  ــن آراء تن ــا م ــد كتبن ــم ق وك
الإعلام ينبغي أن يعضد حالة التوافق 
ــتقبل وقد  ــة المس ــل إلى عتب حتى نص
ــتحقاقات  الاس كل  ــن  الوط ــز  أنج
ــة للانتقال,لكن لم يقم الإعلام  المطلوب

ــدًا عن مهمة  ــذه الوظيفة, وظل بعي به
ــهام  ــير والإس ــي بالتغي ــة الوع صناع
ــن, وظل  ــاح الوط ــن إنج ــي م الإيجاب
الإقذاع المتبادل بألفاظ ومصطلحات 
ــير التأثير في تهييج النفوس ضد  لها كب
ــتمرار الانقسام, وبالتالي  بعضها واس
ــكلة بحد ذاتها  أصبح الإعلام هو المش
ــكلة أو نتيجة  ــبب المش ــس فقط س ولي
المشكلة؛ لأن التراشق بالألفاظ يتطور 
ــق بالوطن نفسه وكأنه كرة  إلى التراش
ــع في  ــا تق ــون, فحينً ــا اللاعب يتقاذفه

أيديهم وحينًا تسقط.
ــح جماح  ــي أن يكب ــكان الإعلام بإم
ــير يتبنى  ــذا الأخ ــياسي إذا كان ه الس
ــاءل  خيارات غير وطنية .. ولنا أن تس
ــترك  ــم مش ــاك قاس ــا إذا كان هن عم
ــة  ــات الإعلامي ــف الاتجاه ــين مختل ب
ــة الانتقال وإنجاح  يتمثل بدعم عملي

ــه المبادرة  ــا لما نصت علي المرحلة وفقً
ــر الحوار  ــررات مؤتم ــة ومق الخليجي
الوطني الشامل, لاسيما إذا كان الكل 
يدّعي الحرص على الوطن والمصلحة 

العامة؟
ــت الإجابة بـ(نعم) فينبغي  إذا كان
ــؤولية  ــترك مس ــذا المش ــول: إن ه الق
ــس ادعاءً ومزاجية, مثلما  والتزام ولي
ــة الخبر ومهنية التحقيق  أن موضوعي
ــرأي الصحفي,  ــر وعقلانية ال والتقري
ــق  ــلى عات ــاة ع ــؤولية ملق ــا مس كله
أن  ــك  فبإمكان ــة,  الإعلامي ــيلة  الوس
ــا كل البغض,  ــخصًا أو طرفً تبغض ش
ــذه الخصومة في  ــبر عن ه ــن حين تع لك
ــوق أو مكتوب  خطاب جماهيري منط
ــؤولاً عن  فإنك في هذه الحالة تظل مس
ــيده وتحاشي  حصافة الخطاب وترش
ــة  ــة؛ لأن الحري ــور في الخصوم الفج

ــيًا  ــا نفس ــون صحيحً ــضي أن تك تقت
لتمارس التحليق وتنجح في التأثير, لا 
أن تكون مريضًا تقيس الأمور بمقياس 
ــم  ــه إلى خص ــول مع ــدًا, تتح ــق ج ضي
ــياسي إلى كتلة من الحقد والكراهية  س
ــن إذا  ــة بالوط ــتعداد للتضحي والاس

وجدت من يشفي غليلك من الآخر.
ــه  وقيادت ــن  الوط ــول:  أق ــا  ختامً
رص  ــا  من ــان  يحتاج ــية  السياس
ــوف في وجه التحديات  الصفوف للوق
ــة عصيان  ــن هذه الغاي ــوص ع .. والنك
ــن  ــف ع ــود, وتخل ــتقبل المنش للمس

الزحف المقدس إليه.
والذي سيظل متمسكًا بعصمته من 
ــأ فهذا معناه أنه يريد أن يمارس  الخط
وجودًا ملائكيًا, وهو ما لن يتحقق له في 
الواقع وإن أوهم نفسه بذلك, فالعودةَ 

العودةَ والرجوعَ الرجوعَ.
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